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كتبت ساندرا ماكاي وهي باحثة متخصصة في شؤون الشرق الأوسط وسياساته مقالا في مجلة ذا
ناشونال إنترست بعنوان “السعودية: الطريق نحو الانهيار“*

تقول ماكاي أنه مع بداية الربيع العربي واتساع الرقعة التي تأثرت به، ومع ازدهاره في ٢٠١١ وذبوله في
٢٠١٣ فإن استقرار المملكة الهش يبدو معلقا بالجذع المتساقط لنظام آل سعود. فأخطار مثل الحرب
التي توشك أن تشتعل في المنطقة، والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وعافية الاقتصاد العالمي،

كلها لا تشكل تهديدا بتأزم الوضع السياسي بقدر ما تشير إلى انهيار الدولة ذاتها.

ورغــم المساحــة الشاســعة للملكــة العربيــة الســعودية والــتي لم تُحتــل أبــدا مــن قبــل غــاز أجنــبي، إلا أن
الأراضي الســعودية لم تتحصــل علــى الوحــدة إلا بعــد عــام ١٩٣٢ بعــد اســتطاعة عبــدالعزيز آل ســعود
تجميع القبائل وأسر المدن تحت حكمه. لكن على الرغم من ذلك وبعد مرور ثمانية عقود على حكم

آل سعود، إلا أن حكام المملكة لم يستطيعوا تشكيل هوية مشتركة لشعب المملكة بخلاف الوهابية.
وبـدلا مـن ذلـك، تبـدو السـعودية بمناطقهـا السـت مجـرد مشـاريع ضخمـة للأسرة الحاكمـة يجمعهـا

الدين والتحالفات القبلية بالإضافة للسخاء الشديد الذي ينبع من بيت آل سعود.

بينما كانت منطقة الحجاز تأخذ أهميتها من كونها أرض الحرمين، كانت المنطقة الشرقية (الإحساء)
تستقي أهميتها الاقتصادية بسبب وجودها على بوابة التجارة مع آسيا عبر سيطرتها على الساحل
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الغربي للخليج العربي.

وبعـد انفجـار ينـابيع البـترول داخـل الأراضي السـعودية بعـد عـام ١٩٣٨، حـوت مملكـة عبـدالعزيز ثلاث
مناطق أخرى، هي عسير، المنطقة الخضراء الجبلية جنوب جدة، وجيزان حيث العلاقات قوية مع
اليمـن وهـي مـوطن الأفارقـة القـادمين ليتوطنـوا في السـعودية، والمنطقـة الشماليـة والـتي كـان أهلهـا

كثر من كونها ضمن المملكة السعودية. يا أ يعتبرونها دوما جزءا من العراق وسور
لكــن فقــط “نجــد” قلــب شبــه الجــزيرة العربيــة، كــانت دومــا هــي حاميــة الوهابيــة، وتحمــل الإرث

السعودي، وهي التي سيطرت دوما على سياسات العربية السعودية.
لأسباب دينية وثقافية، ازدرت منطقة الحجاز بقية المناطق، الإحساء احتفت دوما بتعددية قاطنيها،

و”نجد” اعتبرت نفسها روح العربية السعودية، لكن الشعب نفسه ظل منقسما.

وتتابع الكاتبة قولها أنه على الرغم من التغيرات الضخمة التي حدثت في المملكة العربية السعودية
على مستوى الاقتصاد، ألا أننا لا يمكننا القول أنه من الملاحظ بشده ومن المحزن أيضا أن ذلك لم يؤثر

على الشخصية السعودية إلا بالقليل.
البعـض يصـف ذلـك بـأن السـعوديين يعيشـون حالـة ذهنيـة مـن النضـال المسـتمر بين المميزات الماديـة

للحداثة وبين تحديات الأصالة والتقاليد البدوية.

حكام السعودية استطاعوا على مدار عقود أن ينجحوا في إحداث توازن ما بين التقاليد والحداثة، إلا
أن الحكــام الذيــن اســتطاعوا أن يعبــدوا الطــرق ويبنــوا المســاكن والمســتشفيات والمــدارس وفي نفــس
الوقت يحافظوا على نمط التدين الوهابي، لم يستطيعوا أبدا أن يجعلوا من سكان المملكة ما يمكن

تسميته بـ”قومية أصيلة”. 

قبـل البـترول، عـاش سـكان شبـه الجـزيرة لقـرون لا تحكمهـم إلا القواعـد القبليـة، وبعـد عبـدالعزيز آل
سعود، فإن السعوديون ظلوا على حالهم، يعيشون متفرقين، تجمعهم الروابط القبلية، وفي نفس
الـوقت لـديهم ذلـك النمـوذج الـذي يبـدأ بـرب الأسرة وينتهـي عنـد شيـخ القبيلـة، وهـو النمـوذج الـذي
ظـل قـادرا علـى إدارة الحكـم في المملكـة عـبر الملـك الـذي هـو حـامي الـدين، وخـادم الحـرمين، و راعـي

التقاليد وأيضا مو الثروات، كون أن السعوديين شعب “سلبي” بحسب الكاتبة.

السعوديون لديهم خوف من التحكم في مقاليد أمورهم، هم يخشون من عدم النظام أو الفوضى،
فهم يعيشون تحت ظل سلطة أبوية بطريركية، تبدأ بالأسرة والعائلة، وتنتهي بالمجتمع. فبالنسبة
لكلا الرجــال والنســاء، الوهابيــة هــي أســاس الأسرة، والأسرة هــي أســاس المجتمــع، وتحــالف الأسرة

الحاكمة مع قيادات الوهابية هو أساس النظام السياسي في المملكة.

وقــت اكتشــاف بــترول المملكــة، كــان عــدد الســعوديين يــتراوح بين ٧ و ٨ مليــون، الآن عــدد الســكان
يتجاوز ٢١ مليونا، ما يقرب من نصفهم يقل عمره عن ٢٥ عاما. هذه هي الشريحه التي نشأت في
تواصـل مـع العـالم الخـارجي، علـى اسـتعداد كامـل لتحـدي الوضـع السـياسي والاجتمـاعي القـائم بكـل

قوة وجدية. 
يـــده يـــدون مشاركـــة أوســـع في الـــثروة القوميـــة، مـــا لا ير يـــة اجتماعيـــة، ير يـــدون حر الشبـــاب الآن ير



السـعوديون هـو النمـط الغـربي مـن الديموقراطيـة، هـم يخشـون مـن أن توضـع السـلطة في أيـديهم،
ومع إصلاحات اجتماعية واقتصادية قد يدعم معظم السعوديين نظام آل سعود والوضع القائم.

الســؤال الآن: إلى مــتى يســتطيع نظــام آل ســعود الإغــداق علــى شعبــه خاصــة مــع تنــاقص معــدلات
البـترول الـتي لـن تعـود ضخمـة كفايـة لتمتـص الغضـب الشعـبي مـن الوضـع السـياسي الـذي يتفـاقم

تأزمه

رغم أن الملك عبدالعزيز آل سعود كان يقدم نفسه على أنه حامي الحرمين الشريفين، والأب الروحي
لتلك القبائل على اتساع رقعة انتشارها، إلا أن خلفاءه لم يحافظوا على تلك الصورة أبدا. ابنه الملك
سعود كان ضعيفا لا يصلح لشيء، انقلبت عليه العائلة، فيصل كان مفكرا إصلاحيا وضع السعودية
على طريق الحداثة إلا أنه قُتل، خالد كان شيخا طيبا وجد سعادته في الصحراء مع القبائل، فهد كان
ذلــك المســتهتر المنغمــس في الملــذات. في عــامه التســعين، يبــدو عبــدالله، الملــك الحــالي غــير فاســد علــى

المستوى الشخصي، لكن أيامه معدودة.
من سيحكم المملكة بعده؟ أخ آخر أيامه معدودة كذلك؟ أم أحد أبناء عمومته بالتوافق بين العائلة
المالكة التي بها سبعة آلاف أمير كلهم من الأحفاد المباشرين لعبدالعزيز؟! الوقت فقط كفيل بالإخبار

عما سيحدث.

هؤلاء الذين يراهنون على النفط السعودي يخوضون رهانا كبيرا، السعوديون كشعب يبذو سلبيا
للغاية لا يُتوقع منه أن ينهض ويثور. حتى لو استطاع السعوديون الإطاحة بنظام آل سعود، ليس
هنـاك مؤسـسات في المملكـة أو حـتى أفكـارا أو أيـديولوجيات مـن الممكـن أن تبـني نظامـا بـديلا، كمـا أنـه
ليــس هنــاك أي مؤســسة موجــودة حاليــا مــن الممكــن أن تعمــل مــن أجــل الصالــح العــام، لأنــه ليــس

هناك مفهوم “الصالح العام” بخلاف الذي تراه الأسرة الحاكمة الحالية.
هذا يعني أنه إما أن يظل نظام آل سعود على رأس السلطة غير فعال وغير حاكم بالفعل، يحافظ
على الشكل الاجتماعي في السعودية، والذي يشمل الجيش، كمهمة أساسية لوجود آل سعود في

الحكم. وإما أن تنهار الدولة
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